
يــــا.. الاضطرابــــات النفســــية شمــــال سور
تصاعد في الحالات ونقص في الحلول

, أغسطس  | كتبه علا المصري

يا تفاقمًا ملحوظًا في الأزمات النفسية بين السكان، نتيجة تراكم العديد تشهد مناطق شمال سور
مـن العوامـل الـتي أثـرت بشكـل كـبير علـى الصـحة النفسـية للأفـراد، فقـد أدّت السـنوات الماضيـة مـن

نزوح وقصف مستمر من قبل نظام لأسد وروسيا على المنطقة إلى خلق بيئة معيشية قاسية.

وبينما تزداد معدلات الاضطرابات النفسية في الشمال السوري، تعاني المنطقة من نقص في الكوادر
يــة الطبيــة المتخصــصة في مجــال الصــحة النفســية، في ظــل ســعي الجهــات المعنيــة، بمــا في ذلــك مدير
ــة، ــدني، إلى مواجهــة هــذه التحــديات مــن خلال تنظيــم حملات توعي الصــحة ومنظمــات المجتمــع الم

وتدريب كوادر طبية جديدة، وتقديم جلسات دعم نفسي للمحتاجين.

عوامل الاضطرابات
على مدى الأشهر الماضية ازدادت الاضطرابات النفسية في الشمال السوري، حيث لاحظ المختصون
يــادة في أعــداد زائــري العيــادات النفســية، ومعانــاة الكثــير منهــم بحــالات القلــق والاكتئــاب النفســيون ز
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والشعور بالذنب.

ويعود ذلك إلى العديد من العوامل، التي يمكن تسليط الضوء عليها من خلال إحصائيات منظمات
إنسانية أو الحديث مع أخصائيين نفسيين.

%. أول هـذه العوامـل هـو تزايُـد معـدلات البطالـة بين المـدنيين في الشمـال، والـتي وصـلت إلى
يا، حيث يواجه الشاب مشكلات في بشكل وسطي بحسب إحصائية قام بها منسقو استجابة سور
تأمين فرصة عمل يؤمن من خلالها مستقبلاً بسيطًا، لا سيما أن مناطق الشمال السوري مطوقة
بحدود سياسية تمنع الأهالي من الخروج منها بطرق نظامية، حيث يضطر الشاب إلى البحث عن

عمل ضمن بقعة جغرافية ضيقة ومحدودة ومكتظة بالنازحين من كافة المحافظات.

يـا شهـدت حركـة قـدوم مـن منـاطق يـا، فـإن منـاطق شمـالي غـربي سور ووفـق منسـقو اسـتجابة سور
ألفًـا و  النظـام السـوري عـبر طـرق التهريـب والمعـابر غـير النظاميـة، حيـث بلـغ عـدد الوافـدين
شخصًا منذ بداية عام ، في حين أن عدد الوافدين من تركيا إلى الداخل السوري عبر معبرَي

باب السلامة وباب الهوى بلغ  ألفًا و شخصًا.

حسب العامل في مجال الصحة النفسية عبد الواحد عبدو، فإن كثيرًا من الناس لم تستطع التكيف
مـع الظـروف الـتي يعيشهـا الشمـال السـوري في الـوقت الراهـن، وإن أعـداد الشبـاب الذيـن يراجعـون

العيادات النفسية في ازدياد ملحوظ.

كــثر الحــالات الــتي تــزور العيــادات النفســية هــي حــالات ـــ”نون بوســت” إن “أ ويقــول عبــد الواحــد ل
يـــون مـــن نـــزوح وغيـــاب الرؤيـــة الواضحـــة الاكتئـــاب والقلـــق، نتيجـــة الظـــروف الـــتي يعيشهـــا السور
للمسـتقبل، وبشكـل خـاص فئـة الشبـاب الذيـن لا يسـتطيعون تـأمين فـرص عمـل ويتحملـون أعبـاء

الحياة الكبيرة وظروفها القاسية”.

ويضيف أن الحرب والنزاعات يلعبان دورًا رئيسيًا في تكوين اضطرابات نفسية لدى السوريين، حيث
إن مبتوري الأطراف والأشخاص الذين تعرضوا لإعاقة جسدية بسبب الحرب بات يرافقهم الشعور
بـالخزي والخجـل والاكتئـاب والانعـزال عـن النـاس، كمـا أن التشتـت الأُسري ونـزوح أفـراد مـن العائلـة
ــار لــدى الكثــير مــن الســوريين الشعــور بالوحــدة دون البقيــة وهجــرة البعــض إلى الــدول المجــاورة، أث

والضعف.

وحسب إحصائية مديرية الصحة لعام ، فإن “نسبة الشكاوى المتعلقة بضغوط الحياة بلغت
.”% واضطرابات القلق % في حين أن نسبة حالات الاكتئاب ،%
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التعنيف المدرسي
يـا مـع ارتفـاع أجـور التعليـم، خاصـة في المرحلـة الثانويـة والجامعيـة، وتتزامـن البطالـة شمـالي غـربي سور

حيث تفوق الأقساط الدراسية راتب الموظف متوسط الدخل بأضعاف.

وعانى الطالب الجامعي (م. م)، طلب عدم الكشف عن اسمه، لفترات طويلة من اكتئاب أدّى إلى
هلوسات وأزمات نفسية وجسدية.

ويقول لـ”نون بوست” إن “الضغط العائلي الذي مر به بسبب الضيقة المادية جعله يشعر بالذنب،
كملهـا، إضافـةً إلى إلى جـانب إصـابته بالاكتئـاب، حيـث إن مصـاريف جـامعته بـاتت عبئًـا علـى الأسرة بأ
أجـور المـواصلات المرتفعـة ومسـتلزمات القرطاسـية والمقـررات وغيرهـا، وقـد تعـاطى أنواعًـا مـن الأدويـة

المهدئة والمنوّمة ليتجاوز تلك المرحلة التي يعتبرها الأصعب في حياته”.

ـــ”نون بوســت” أن “صــعوبات وتؤكــد العاملــة في مجــال الصــحة النفســية في إدلــب، ميــس نجــم، ل
الدراسة سبب من أسباب الاكتئاب عند الشباب، حيث واجهتني حالة محاولة انتحار لطالبة تبلغ
من العمر  عامًا قامت بقطع شريانها، وإن سبب الانتحار يعود إلى حصولها على معدّل لا يرضي
عائلتهـا الـتي تطمـح لـدخولها كليـة الطـب، لا سـيما أن الطالبـة قـد تعرضـت لتعنيـف مـن قبـل الأهـل

وإجبارها على إعادة السنة الدراسية مجددًا”.

ويعتبر التعنيف المدرسي من العوامل التي تؤدي إلى اضطراب نفسي لدى الطالب والذي يؤدي به إلى
الانتحــار، في حين تعــود الظــاهرة إلى الضغــوط الحياتيــة الــتي يعيشهــا المعلــم الســوري، والــذي يجــد

صعوبة في التحكم بانفعالاته.

ويقـول الطـبيب النفسي موفـق عمـوري لــ”نون بوسـت”: “واجهـت حالـة محاولـة انتحـار لطفـل يبلـغ
من العمر  سنوات، بسبب التعنيف الذي يتعرض له في مدرسته”.

ويضيــف عمــوري أن “هنــاك عوامــل تســاهم في انتشــار الاضطرابــات النفســية واســتمرارها، كــالنزوح
والفقــر وانتشــار المــواد المخــدرة وخطــر الحــرب المســتمر، وفي ظروفنــا الراهنــة فــإن الحلــول ضيقــة جــدًا
ومقيدة، إضافة إلى أن كارثة الزلزال كان لها أثر نفسي كبير على الناس، ولا تزال هناك حالات تراجعنا

للتشافي من أثر صدمة الكارثة”.

تزايد الانتحار
مـع تزايـد الضغـوط النفسـية والاجتماعيـة، بـدأت معـدلات الانتحـار تشهـد ارتفاعًـا مقلقًـا خلال الفـترة
الأخيرة، حيث يواجه الأطباء والمختصون مخاوف من تفاقم الكارثة نظرًا إلى ارتفاع نسبة محاولات

الانتحار التي تم إنقاذها.



كدت مديرية الصحة في إدلب لـ”نون بوست”، فإن عدد المراجعين سنويًا لمراكز الصحة وحسب ما أ
النفسية بلغ حوالي  ألف شخص، في حين أن هناك تزايدًا ملحوظًا في حالات الانتحار لهذا العام،
كثر من  آلاف حالة متأزمة إلى أقسام الصحة النفسية التي تعاني من نقص في حيث تمّت إحالة أ

أعداد الأطباء المتخصصين.

يا خلال النصف الأول لعام في حين بلغ عدد حالات الانتحار التي وثقّها فريق منسقو استجابة سور
كـثر مـن  حالـة، بينهـم  أطفـال و نسـاء، إلى جـانب تسـجيل  حالـة انتحـار فاشلـة  أ

بينها  نساء و أطفال.

الشابة (ق. ع)، طلبت عدم الكشف عن اسمها، كانت من الأشخاص الذين فكروا بالانتحار، قبل
مراجعتها لمراكز العلاج النفسية.

ية وأفعال تدميرية للذات، منها الإيذاء تقول الشابة لـ”نون بوست” إنها “كانت تعاني من أفكار انتحار
الجسدي المباشر، والسبب هو تعرضها فجأة لظروف قاسية ومغايرة لحياتها التي اعتادت عليها، ما

صون حالتها باضطراب الشخصية الحدية”. جعل الأطباء يشخ

ــا مــن الظــروف ــه “حــاول الانتحــار هربً ــة انتحــار، يقــول إن أمــا الشــاب (ص. ع)، النــاجي مــن محاول
المأساوية التي عايشها، حيث إن نزوحه من قريته دفعه إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب التكاليف

الباهظة، في ظل بحثه الدائم عن العمل دون جدوى”.

دت- إلى شهادة ثانوية على الأقل، في حين
ِ
وأضاف لـ”نون بوست”: “تحتاج شواغر العمل -إن وُج

أنني أبحث عن عمل حتى أتمكن من إكمال دراستي، حيث إن عائلتي كانت تمرّ بأسوأ الأوضاع المادية
وأقساها على الإطلاق”.

كــد أنــه بعــد إنقــاذه مــن محاولــة الانتحــار خضــع للعلاج لمــدة عــام في أحــد المراكــز الــتي ساعــدته علــى وأ
تفعيل شبكة العلاقات الاجتماعية، وممارسة التنفس العميق، إضافة إلى جدولة الأفكار ومراقبتها

ومحاولة ضبطها، دون الحاجة إلى التدخل الدوائي.

طبيبان فقط
وفي ظـل تفـاقم الأزمـات النفسـية بشكـل مقلـق، تـبرز مشكلـة خطـيرة وهـي النقـص الحـاد في الكـوادر
كثر من  ملايين نسمة، الطبية المتخصصة في الصحة النفسية، حيث يخدم طبيبان نفسيان فقط أ
ما يشكلّ فجوة كبيرة مقارنة بالمعايير الدولية التي توصي بوجود طبيب نفسي لكل  آلاف شخص.

وحسب مديرية الصحة في إدلب لـ”نون بوست”، فإن “حوالي % إلى % من سكان شمالي
يا قد يعانون من مشكلات نفسية تتطلب تدخلاً طبيًا ودعمًا نفسيًا، في حين أن الشمال لا غربي سور
يملك سوى طبيبَين نفسيين لأكثر من . مليون نسمة من أشخاص عايشوا ظروفًا نفسية قاسية



في ظل الحروب والنزاعات والقصف والتهجير والبطالة والفقر المدقع”.

وتحاول مديرية الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمحلية، تغطية هذه
يــق تــدريب عــدد مــن الأطبــاء النفســيين وتأهيلهــم، حيــث تقــوم كثــير مــن الفجــوة والحاجــة عــن طر
منظمات المجتمع المدني بتنظيم ندوات وجلسات للدعم النفسي، ورفع نسبة وعي الشباب بشكل

خاص.

ويقول مصطفى شعبان، أحد العاملين في مؤسسة “سكينة”، لـ”نون بوست” إن “معظم العاملين
يــا بنــاءً علــى في مجــال الصــحة النفســية يســعون لرفــع مســتوى الصــحة النفســية شمــالي غــربي سور
أنشطة يقومون بها، إضافة إلى اهتمامهم بدعم الأطفال نفسيًا، والعمل على مبادرات تهدف إلى

توعية الشباب بالاضطرابات النفسية وأثرها على المجتمع والفرد”.

نصائح نفسية
ويقـــدم الأخصـــائي النفسي عبـــد الواحـــد عبـــدو نصائـــح لمـــن يعـــانون مـــن أزمـــات نفســـية، ويقـــول إن
يارة أخصائي نفسي والخضوع لتقييم “الأشخاص الذين يشعرون بأعراض اضطراب لا بد لهم من ز

بيولوجي، لنتعرفّ من خلاله على المشكلة التي يعاني منها”.

ويضيف أنه “فيما بعد يقوم الأخصائي بوضع خطة رعاية تتوافق وتناسب المشكلة، أما الأشخاص
ية أو إيذاء للذات فيقوم الأخصائي بوضع خطة أمن وسلامة لهم، مع الذين يعانون من أفكار انتحار

الحرص على العمل بالخطة”.

وينصح عبد الواحد بالأنشطة المجتمعية وحضور المبادرات التي تقوم بها المنظمات ومديرية الصحة،
يادة وعي الأشخاص بهذه الاضطرابات والعمل على التعافي المبكر، قبل أن تتطور الأعراض بهدف ز

وتحتاج إلى مراجعة مراكز التعافي النفسي.
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